
القـائم بالأعمـال اليمـني في دمشـق: عـودة
السفارة لحظة فارقة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ســيطرت جماعــة أنصــار الله الحــوثيين في  ســبتمبر/أيلول ، علــى العاصــمة اليمنيــة صــنعاء
عقب انقلاب نفذته على الدولة اليمنية، واستمرت الجماعة في اجتياح المدن اليمنية حتى وصلت إلى
مدينة عدن، ورغم سيطرتها على مدن عديدة، إلا أن الجماعة لم تحظَ باعتراف دولي، بالتالي لم تتمكن
يا كان من فرض سيطرتها على السفارات اليمنية في مختلف بلدان العالم، لكن الوضع في إيران وسور

غير ذلك.

في العاصمة السورية دمشق، عينت الجماعة الحوثية سفيرًا لها بعد عام ونصف من سيطرتها على
كتــوبر/تشرين الأول ، أبلغــت الســلطات صــنعاء، وفي  عينــت الجماعــة ســفيرًا آخــر. وفي أ
يـة السـفير الـذي عينـه الحوثيـون بـضرورة تسـليم مبـنى السـفارة اليمنيـة ومغـادرته علـى الفـور. السور
ومنذ ذلك الوقت، لم تعينّ الحكومة اليمنية أي ممثل لها في دمشق حتى تاريخ السادس والعشرين

من أبريل/نيسان الفائت.

تم تعيين الدكتور محمد العزي بعكر في منصب “قائم بالأعمال بالنيابة”، وحينها أصدرت وزارة الخارجية
يا “يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية اليمنية بيانًا قالت فيه إن عودة السفارة لمزاولة مهامها في سور

فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين”.

يا، يشغل العديد من يا، كان محمد العزي بعكر، القائم بأعمال سفير اليمن في سور قبل تعيينه في سور
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المناصب الدبلوماسية في تركيا وعدد من الدول العربية. وفي حوار خاص مع “نون بوست”، يتحدث
الــدبلوماسي اليمــني عــن تقييمــه لحــال البعثــات الدبلوماســية اليمنيــة في الــوقت الراهــن، وعــن أبــرز
يا ما قبل سقوط حكم يا، وعن مقارنته بين وضع سور المشكلات التي تواجهها الجالية اليمنية في سور

الأسد والوضع في اليمن في الوقت الراهن، ومواضيع أخرى ذات صلة.

إلى أي مـدى يمكـن القـول إن السـفارات اليمنيـة
قصرّت في القيــام بواجبهــا تجــاه الانتهاكــات الــتي
يتعرض لها اليمنيون في الآونة الأخيرة، خصوصًا

في كل من الأردن ومصر وجيبوتي؟
النقـد الإيجـابي ظـاهرة صـحية تسـهم في تطـوير أداء المؤسـسات، شريطـة أن لا يكـون لمجـرد النقـد. ومـا
ل أحيانًا من مثالب قد يعود إلى قصور فردي وليس إلى خلل مؤسسي شامل في عمل بعض يُسج
السفارات اليمنية. ومن الإنصاف الإشارة إلى الجهود التي تبذلها البعثات الدبلوماسية اليمنية ضمن
حــدود مهامهــا الدبلوماســية والقنصــلية، رغــم مــا واجهتــه مــن ضغــوط وظــروف اســتثنائية فرضتهــا
الأزمة المستمرة في اليمن. فقد قدّمت هذه البعثات ما أمكنها وفق إمكانياتها المتاحة، وبما ينسجم
مـع قـوانين بلـدان الاعتمـاد، وهـي بلـدان تسـتحق الشكـر والتقـدير لاحتضانهـا أعـدادًا كـبيرة مـن أبنـاء
.الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه

كنــت مســؤولاً عــن الطلاب اليمنيين في الســفارة
اليمنيــــــة في تركيــــــا، ودائمًــــــا يشتــــــكي الطلاب
ــــــأخّر ــــــدان مــــــن ت ــــــف البل ــــــون في مختل اليمني
مسـتحقاتهم الماليـة، الأمـر الـذي يعيـق دراسـتهم.



كيف استطعت حلّ مثل هذه الإشكالية؟
هــذه المشكلــة انعكــاس مبــاشر للوضــع الــذي تعيشــه اليمــن منــذ انقلاب الحــوثيين علــى مؤســسات
الدولة الشرعية، وهو ما أثر بشكل كبير على انتظام صرف مستحقات الطلاب في الخا. ما قمنا به
في حينــه، مــع الــزملاء في الســفارة، كــان قائمًــا علــى الشفافيــة الكاملــة مــع أبنائنــا الطلاب، مــن خلال
النقاش المفتوح والاستماع لهمومهم ومصارحتهم بحقيقة الظروف التي يمر بها وطننا، ثم العمل
علــى إيجــاد معالجــات وفــق الإمكانيــات المتاحــة، رغــم صــعوبة الوضــع الاقتصــادي الــذي تعــانيه البلاد

بفعل تداعيات الحرب.

كًا منهم وقد لمسنا وعيًا كبيرًا وتعاونًا مسؤولاً من الطلاب اليمنيين الذين أظهروا صبرًا استثنائيًا، إدرا
لخطــورة المرحلــة. وبجهــود الحكومــة وحرصــها علــى دعــم أبنائهــا، تمكنّــا مــؤخرًا مــن صرف ربعين (أي
مساعدة مالية لستة أشهر) خلال أقل من شهر واحد، وهو ما يعد خطوة إيجابية للتخفيف من

معاناة الطلاب واستمرارهم في مسيرتهم التعليمية.

مـــا هـــو تقييمـــك لحـــال البعثـــات الدبلوماســـية
اليمنية في مختلف بلدان العالم حاليًا؟

كرر، بمهامها في تقديم خدماتها القنصلية ورعاية مصالح تقوم البعثات الدبلوماسية، كما أسلفت وأ
ية اليمنية وتعزيز علاقاتها مع بلدان العالم، وفقًا للخطط المرسومة التي تحددها قيادة وزارة الجمهور
الخارجية اليمنية بناءً على تعليمات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، برغم التحديات الكبيرة التي

واجهتها في مختلف الجوانب.

ننتقــــــل للحــــــديث عــــــن مســــــتجدات العمــــــل
الــــدبلوماسي اليمــــني، وهــــو تكليفكــــم بتمثيــــل
اليمـــن في دمشـــق. ظـــل هـــذا المنصـــب شـــاغرًا



لســنوات طويلــة، فمــاذا يعــني عــودة العلاقــات
الدبلوماسية بالنسبة لليمنيين حكومةً وشعبًا؟

يـة اليمنيـة مـن أوائـل الـدول الـتي أعلنـت عـودة سـفارتها لمبـاشرة مهامهـا مـن دمشـق، كـانت الجمهور
وذلـك في  أبريل/نيسـان مـن العـام الحـالي، تتويجًـا لتنسـيق وجهـود دبلوماسـية حثيثـة مـن قبـل
ية بقيادة وزارة الخارجية اليمنية بقيادة معالي الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزارة الخارجية السور
معالي الدكتور أسعد الشيباني. وقد مثّل ذلك إنجازًا حمل العديد من الدلالات والرسائل السياسية،
وأعــاد الأمــور إلى نصابهــا في مختلــف مجــالات التعــاون، وبمــا يليــق بالتــاريخ والقواســم المشتركــة الــتي

تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يز المكانة القانونية كما جاءت كانعكاس طبيعي للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الخارجية اليمنية لتعز
للدولــة وحضورهــا الــدبلوماسي الفاعــل علــى المســتويين الإقليمــي والــدولي، بالإضافــة إلى كونهــا تُعــد
يــة ومعالجــة مشــاكلهم الــتي خطــوة هامــة لرفــع معانــاة أبنــاء الجاليــة المتواجــدين في الأراضي السور

تراكمت طيلة السنوات الماضية.

ـــتي تواجههـــا الجاليـــة ـــرز المشكلات ال مـــا هـــي أب
يا؟ اليمنية في سور

واجهت الجالية العديد من المشاكل نظرًا لغياب الممثل الشرعي للدولة اليمنية، الأمر الذي انعكس
علـى صـعوبة حصـولهم علـى جـوازات السـفر، وتعقيـد المصادقـة علـى وثـائقهم وشهـاداتهم الدراسـية
والمهنية، وغياب الجهة الرسمية التي ترعى مصالحهم وتقوم بحل المشاكل التي قد تعترضهم. وقد
انتهت هذه المعاناة بمجرد إعادة افتتاح السفارة، حيث نعمل حاليًا على معالجة مثل هذه القضايا

ية. ية العربية السور وفقًا للإمكانيات المتاحة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأشقاء في الجمهور

مـــا هـــي أبـــرز الإنجـــازات الـــتي حققتهـــا الســـفارة
اليمنيـــة في دمشـــق منـــذ تـــوليكم إدارتهـــا حـــتى



اليوم؟
عمدت السفارة، منذ مباشرتها لمهامها، إلى تفعيل مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين بعد
ــوزارات والمؤســسات ــد مــن اللقــاءات الرســمية مــع ال ســنوات مــن الانقطــاع، مــن خلال عقــد العدي

 على استكمال هذا المسار.
ٍ
ية، والعمل جار السور

وفي مــوازاة ذلــك، أولــت الســفارة اهتمامًــا بأبنــاء الجاليــة اليمنيــة والطلاب الــدارسين في الجامعــات
يــة، حيــث تــم صرف مســتحقات ثلاثــة أربــاع دراســية لهــم، وإصــدار  جــواز ســفر للمــواطنين السور
يـا. كمـا جـرى اسـتقبال ومعالجـة قضايـا  مواطنًـا ومواطنـة، مـن أصـل  زائـر المقيمين في سور

للسفارة منذ إعادة افتتاحها وحتى منتصف أغسطس/آب الماضي.

كيــــد وصــــلت لمســــامعكم قضيــــة الضبــــاط بالتأ
ــــون ــــا، نحــــن في “ن ي اليمنيين المختطفين في سور
بوســت” كنــا قــد ســلطنا الضــوء عليهــا، إلى أيــن
وصـــلت هـــذه القضيـــة؟ هـــل تـــم العثـــور علـــى
أولئــــك الضبــــاط المختفين أو معرفــــة مصيرهــــم

على الأقل؟
بـدأت هـذه القضيـة في العـام ، ومنـذ ذلـك الحين قـامت وزارة الخارجيـة اليمنيـة بالعديـد مـن
يـــة الشقيقـــة يـــة العربيـــة السور المخاطبـــات والجهـــود لمعرفـــة مصيرهـــم، إلا أن الأحـــداث في الجمهور
ية المعنية حينذاك حالت دون ذلك. وقد قامت السفارة مؤخرًا بط الموضوع على السلطات السور
عـبر لقـاءات ومـذكرات رسـمية، ووجـدنا منهـم كامـل التعـاون لمعرفـة مصيرهـم، ونتوقـع معرفـة نتيجـة

يبًا. هذه الجهود قر



كيف تعاملتم مع شخصيات يمنية ما تزال تقيم
يع واســتثمارات يــا ولهــا ارتباطــات بمشــار في سور

تابعة لمصالح جماعة الحوثي مع إيران؟
بحسب المعلومات لدينا، لم يعد للمليشيات الحوثية أي وجود أو نشاط واضح، بعد التطورات التي

ية الشقيقة. ية العربية السور شهدتها الجمهور

ــا مــا قبــل ي كيــف يمكننــا المقارنــة بين وضــع سور
سـقوط حكـم الأسـد والوضـع في اليمـن في الـوقت

الراهن؟
مـرت البلـدان بفـترات عصـيبة وعصـيبة جـداً، ولكننـا نثـق أنهمـا يسـيران حاليـاً نحـو تحقيـق طموحـات
وآمال شعبيهما في التنمية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة والمواطنة المتساوية، بما يمتلكاه من

ية وتاريخية وقيادة حكيمة تسير بخطى ثابتة لتحقيق ذلك. مقومات حضار

برأيك، إلى أين يتجه اليمن؟
القضايــا العادلــة لا تمــوت، والتضحيــات لا تضيــع، والشعــوب لا تُقهــر. وشعــب كــالشعب اليمــني، بمــا
يحمله من حضارة وعراقة، قادر على تجاوز كل التحديات والمشاريع الدخيلة عليه. فالفجر لا بد أن
يشرق مهما طال ليل الظلام، وما نشهده اليوم من إنجازات في المسارات الدبلوماسية والاقتصادية

والتنموية خير دليل على ذلك.
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